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عناصر الابداع والتفرد في الديوان والغربال 

التمهيد

ماهية الإبداع والتفرد

ماهية الإبداع والتفرد

لقد وردت كلمة الإبداع مرادفة للمعنى اللغوي للخلق وهو إبتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله فهو مبتدعه على غير مثال سبق إليه الاله الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين(
) .
 وفي الاصـلاح هـو ان يأتـي المبدع بشيء لم يكن قد ابتدأه غيره (2) . ونجـد صاحـب كتـاب الطبقـات يحتـج لامـريء القيس في قوله : (( ماقال مالـم يقولـوا ، ولكنـه سبق العـرب الى اشياء ابتدعها ، واستحسنتها العربُ ، واتبعته فيهـا الشعـراء : استيقاف صَحبـه والتبكاء في الديار ، ورقة النسيب وقرب المأخذ ، وشبـه النساء بالظبـاء والبيض وشبـه الخيـل بالعقبان والعصي ً، وقيد الاوابد واجاد في التشبيه وفصل بين النسيب والمعنى ))(3) . 
 الإبداع هو تألق ما بين قديم وجديد جوهره الأصالة . ((فالإبداع هو صراع لدى المبدع . وتفاعل الفنان أو الأديب مع المقومات التي ينبهر بها لا يعني الانصياع والأخذ والتقبل ، بل يعني المقاومة والعنف مع تلك المقومات حتى يستحيل الفنان او الأديب أو الناقد الى مركّب أكثر تركيباً مما كان عليه قبلاً))(
) . أما عن التفرديّة فالأديب أو الفنان أو الناقد المتفرّد ، هو الذي لا يعتمد على غيره فـي الاستـدلال والبحـث عـن الجمـال إنما يطلق العنان لفكره ووجدانه ليكـونا دليلـه الـذي يهتـدي بـه .
 ((وإن الاديـب الخليـق بأن ننعتـه بالتفـرديّ هـو ذلك الأديب الذي يتحسّس طريقـه بنفسـه ، أو قل هـو الـذي يخترع لنفسه وسائل تحصيل الخبـرات ، فهو يتـرك فكـره ووجدانـه على السجيـة))(
) . فإذا تجرَّد الأديب مـن شخصيته – فرديتـه – فحينئـذ يعدّ مقلداً من سبقه ويستحيل جماداً وإن أثره لا يخـدم تطور أدب أمتـه ويكون مصيره الضياع والنسيان .
 ((فبغير ان تكون للأديب بصمته الشخصية فإنه يعتبر إذن حلقة مكررة يجـدر حذفها أو استبعادهـا مـن تلك السلسلـة الخاصة بتطـور الفكـر الأدبـي المحلـي أو العالمـي))(
) .
  فالابداع هو ومضة تضيء في سماء الفكر توقدها شرارة الإحساس التي يؤججها محيط المبدع وتترسب في أعماقه ، حتى إذا فاضت به تدفقت على أثلاث قلمه ، معبرة عن فرديته وعن شعوره وإحساسه المرهف تجاه الأشياء من    حوله ، والتي يراها بصورة تختلف عن رؤية الشخص العادي ، فكما( ان الحاجة أم الاختراع) فالإبداع وليد المعاناة . فنتيجة المعاناة تخرج الاشياء عن مدلولاتها الحقيقية ، وتتولد لدى المبدع نظرة ذات أبعاد متعددة . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، شاعر من العصر الجاهلي كأمرئ القيس ، يعطي لليل زمنا يكاد لا يكون نهائياً عندما شبهه بالبحر، ليتدرج في الإحساس من مجرد صورة الظلام الحالك الى صورة حركة الأمواج العاتية ليعطي بالمحصلة صورة تَحمِلُ معنى حياً ، وهو الانسان عند مروره بمحنةٍ يشعر بتباطؤ الوقت يقول في ذلك: (
)
   ولَيلٍ كَمْوجِ الَبحْرِ أرْخَى سُدولَهُ     
عَليَّ بِأنواعِ الهُمومِ لِيَبْتَلــى
        لدى قراءتنا لهذا البيت قراءة متأنية ، نحسّ إحساس الشاعر نفسه أو في الاقل سنشعر بمكابدته لدى صوغه هذا البيت ، من خلال الصورة التي رسمها ووظّف فيها عناصر مادية جعلتنا نشعر بهذا الإحساس الذي تولّد في هذه الكلمات وهذا ما نسميه بانتقال العدوى إذا صحّ التعبير. ((فالفن ينقل العواطف الكامنة في النفس ويفصح عنها بشكل فصيح وجذاب فهو يعبر عن العالم الداخلي للإنسان المبدع وليس فقط عن العالم الخارجي وعن آثار الانسان والزمان))(
) .
وهذا ما نجده أيضاً في شاعر من العصر العباسي الثاني كابن المعتز الذي عاش حياة ترف ثم ما لبث أن مرّ بمحنة فقدان ابيه وَجدّهْ فينقــل لنــا غصصه فــي قولـــه: (
)
    لَهْفِي عَلى دَهْرِ الصِبَا القَصِير 

   وَغُصنِهِ ذِي الْوَرَقِ النَضِيرِ
         فهو يرى قصر الوقـت الـذي يعيشـه الانسـان فـي ترف ، وينقـل إحساسه من خـلال صـورة الغصـن الأخضـر المورق .

         الذي يرمز لعنفوان الحياة والنماء ، الذي سرعان ما يذبل ، فلعلّ هذه الصورة جاءت مكملة ومتممة لصورة انقضاء الوقت ببطء لدى امرئ القيس ، فكان لكل منهما شخصيته ، وفرديته وذوقه وكان الفيصل يكمن في نوع المعاناة لكل منهما . ولا يخفى علينا أنّ ابن المعتز من الشعراء المحافظين ، وقد سأل شخص ابن الرومي لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه فقال له : أنشدني شيئاً من شعره أعجز عن مثله فأنشده ، وصف ابن المعتز للهلال: (
)
     اُنظُر إليه كَزَورقٍ مِنْ فضَّةٍ 

    أَثقَلْتـهُ حُمُولَـةٌ مِـنْ عنَبرِ
فقال ابن الرومي له زدني فانشده : (
)
     كـأن  اذْرِيـــونَهَــا 
            وَالشَمسُ فِيهِ كالِيَـهٌ
     مَدَاهُــنٌَ مِنْ  ذَهَــبٍ 
            فِيها بَقايا غَالِيَــةٌ (
)
 وصاح ابن الرومي: واغوثاه: لا يكلف الله نفساً إلاّوسعها(
).
فوصف ابن المعتز نابع من محيط بيئته المترفة وثقافتـه العربيـة الاسلاميـة .

فبعد ان انقسم الشعراء الى مجددين تأثروا بالثقافة اليونانية ، ومحافظين يرفضون هذه المقاييس ، ومعتدلين تأثروا بالضربين يأخذ ابن المعتز صف المحافظين لإحساسه بعروبته وتغلغل ثقافته العربية الاسلامية .

ونجد ذلك في كتابه ( البديع) الذي صنفه ، ليثبت ان كل ما استحدثه العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية ، الفلسفية ، ليس محدثا في حقيقته آنذاك بل هو يستمد من أصول قديمة في الشعر الجاهلي والإسلامي(
) ، ثم جاء محمود سامي البارودي ، ليدلي دلوه ، ويزاوج بين هذا وذاك ، في تجربة لا تقل صدقا عن سالفتيها ، وهو يساق الى المنفى فيقول حثاً للنفس على الصبر ، والتثبت ببصيص الأمل ، وبث التفاؤل في أحلك الخطوب فيقول: (
)
  لابُدَّ لِلضِيقِ بِعَدَ اليَأْسِ مِنْ فَرَجٍ 
       وَكُـلِ دَاجِيـةٍ يـَومَاً لأشـراقِِ
((وإذا كان البارودي قد استمد بعض معانيه أو أخيلته أو انغامه من القدماء فانه بلا ريب قد صاغ بعضاً من تجاربه الخاصة وتجارب عصره صياغة شعرية قوية لا تقل روعة عن صياغة كبار العباسيين ))(
) .
إنّ الشاعر المبدع هو الذي لا يعتمد على القوالب الجاهزة وانما يكون ذوقه هو الذي يهديه الى تجديد أساليبه وجعلها تعزف بلحن الحياة . ((وليس المبتدع من يبتني له حوضاً تجاه ينابيع المطبوعين يرصفه بحجارتها ، وحصبائها ويملؤه بطينها ومائها ، ثم يدعوه بغير اسمائها ولكن المبتدع ، من يكون له ينبوع يتفجر منه الماء كما يتفجر من ينابيع المطبوعين ، ويستقي منه كما يستقون .

ولا قبل باستنباط هذه الأمواه الطبيعية إلاّ لمن كان له سائق من سليقته يهديه إلى مواقع الماء وبصر كبصر الهدهد الذي يزعمون انه يرى مجاري الماء تحت أديم الارض وهو طائر في السماء))(
) .
 وبطبيعة الحال لقد كان للمحافظين علـى مـرّ العصـور الفضل في الحفاظ علـى أدب هـذه الأمـة ، وانعكاسـه بصورتـه الحقيقيـة ، واستمـد بذلك الشعر قوته ، وركائـز ديمومتـه ، وشـروط وجـوده مـن القديـم .

 معززاً روحه بتقليد نماذجه ومحاكاتها مغترفاً من معينه ومال الشعراء المحافظون الى معارضته نظماً  وأسلوباً ، فلم يتمكنوا من تجديد روح الشعر أو ابتكار أساليب نظم جديدة يعزى إليها فضل السمو بالشعر روحا ورسالة إلاّ ما كان إحياءً وبعثاً لتراث قديم كادت صروف الدهر أن تقضي عليه . 
((وإنما اكتسبوا شخصيتهم من القديم واستعاروا مجـدهم الفنـي من القدماء فليس لهم إلاّفضل واحد هـو فضل الاحياء وما زال ينقصهم فضل آخر هـو فضل الإنشاء والابتكار))(
) .
 ومن ثم جاء المجددون ليضفوا روح العصر للنتاج الادبي ليستطيع ذلك المخلوق من صورة الماضي وروح العصر أن يتكلم بلغة الحياة المتجددة   الأصيلة ، الخالدة ما من شأنه أن يجعل أدب هذه الأمة ، مواكباً في مسيرته آداب الأمم الأخرى بعد أن أضعفته العصور المظلمة وكادت أن تجعله مجرد صورة لماضٍ لا يمت بصلة للحياة ، ولا يعبر عنها سوى انه رجيع صدى .
ويـرى العقـاد (( أن المعـوّل فـي الابتكـار هـو الصـدق فـي الشعـر، وان التجـديـد يشتمـل علـى شيء مستمـد مـن قريحـة الأديـب بحيـث يكـون ممثـلاً لـروح عصـره الـذي يعيـش فيـه))(
) .
  وبهذه الرؤية يعد الشاعر محمود سامي البارودي مثالاً للشاعر الاصيل ((لقد كان لمحمود سامي البارودي فضل الانتقال بالشعر العربي من طور الجمود الى طور التجديد في حدود ثقافة العصر، وذوقه ولا سبيل إلى نكران ما أعاده البارودي من تواصل وتفاعل بين عصـره والتـراث الشعـري القديـم ، وكانـت نماذجه الشعريـة تعكـس صـور هـذا التواصـل ، والتفاعـل بيـن المـوروث والحديـث ، وبيـن الماضـي والحاضـر))(
) .
  وبذلك يكون البارودي قد مهَّدَ طريقاً يسلكه كل شاعر ثائر . لقد كانت انتقاله البارودي بالشعر العربي من الجمود و الضعف الى الطور الرصين  والمتيـن ، علامـة دالة ومفتـرق طرق ، لمن جاءوا بعده ونهجوا سبيله ، إنه قد وثـب بالعبـارة الشعريـة وثبـة واحـدة مـن طريـق الضعـف والركاكـة الـى طريـق الصحـة والمتانـة(
) . ان هـذه الوسطيـة التـي ميـزت البـارودي تقـودنا إلـى ((القسم الثالث الـذي هـو خلاصـة الأمة .

والذي هو المحقق الوحيد للصلة الصحيحة المنتجة بين القديم ، وبين الحديث))(
) . ويقرر العقاد (( بأن محاكاة البارودي للأقدمين هي أنفع ما في شعره للأدب المصري الحديث ؛ لأنه رد إلى المعاصرين يقين القدرة على مجاراة العباسيين والمخضرمين والجاهليين في ميدان اللغة والتركيب بما أتقن من معارضتهم في المذاهب والأساليب)) (
) .
   ويعترف العقاد للبارودي بالابتكار ، والاستقلال بالشخصية ، والفضل على عصره ، وأحقيته في زعامة جيله . ((وليس أدعى من هذه الثقة إلى        الابتكار ، والاستقلال والاعتماد على النفس ، والافلات من قيود التقليد ، فإذا حسبنا للبارودي سليقتـه المستقلـة وشخصيتـه المعبـرة ، ونزعته الى الاعتراف بحـق العصر على الشاعـر . فلا ننسى أن نحسب له جودة التقليد وما استتبعه من حسن الثقة ، وعزيمة النهضة وللبارودي بعد هذه الآية آية أخرى ، وهي أن الفضل الذي له على عصره أكبر من الفضل الذي لعصره عليه ، فما جاء به من عند نفسه كثير ، لا يقاس إليه  ما يجيء من قدرة معاصريه وذلك وحده خليق ان يبوئه زعامة جيله ويقدمه إلى طليعة معاصريه وتابعيه)) (
) .

  ولعل صدق الاحساس هو حجر الزاوية إذ يغدو: الاحساس بالأشياء تجربة إنسانية في أوسع مجالها(
) ، فإذا استعرضنا مجمل المقاييس التي اعتمدها النقد الحديث قاعدة له في أثناء ثورته على القديم ومناداته بالتجديد لوجدناها تصب في بودقة المضمون للعمل الفني بالدرجة الأساس ولاسيما مقياس الصدق الفني ، والمشاركة الوجدانية التي ارتبطت بالجديد وصراعهِ مع القديم ، وإن الصدق يرتبط بتفرد رؤية الشاعر ، وانفعاله واحساسه إذ يصبح التفرّد في حد ذاته خروجاً عن المألوف وليس عما هو عريق على نحو ما قرر نورمان فوستر.
  ((إن تأكيد التفرد في العمل الأدبي على حساب القيم التقليدية معناه التخلي عن هذه القيم))(
) ، إذ يوحي هذا التفرد في الرؤية والانفعال بشمولية التجربة وسعتها ، فالصدق هو عنصر التجدد والخلود للتجربة الشعرية . لتصبح التجربة الابداعية عملاً وجدانياً ، قاعدته العاطفة والتعاطف ومحاوره الشاعر والقارئ والواقع ، وأساس بحثه الأحاسيس الداخلية في صورتها اللفظية الصادقة(
) .
 ولعل اعتماد النقد الحديث على مبدأ الصدق الفني من خلال دلالة شعر الشاعر على ذاته وشخصيته الذي تم في ظل مفهوم جديد للشعر كان ينم عن فهم عميق لتجربة العمل الفني ، وتحول ذهني لطبيعة الشعر ورسالته التي أصبحت ، صياغة فنية لتجربة بشرية(
) .
 إلا أننا لا ننسى ما أصاب النقد الانطباعي من جمود وتحجّر بفضل ما أُدخل فيه مما ليس منه من علوم خارج محيطه الطبيعي مثل الفلسفة والكثير من مبادئ علم الاخلاق ، والاجتماع والتاريخ الطبيعي الذي كان المحور الأساس . 
 لنظرية " سانت بيف" النقدية وجاء بعده "تين" فجعل علم تطور الأحياء المنهج الأساس لتطـور الأدب والنقد على السواء ، وأصبح الأدب والنقد على يديه من العلـوم الطبيعية ، التي تدرس ضمن قواعد وأصول وراثية بحتة(
) .
لم تكن التأثرية أو الانطباعية وليدة تلك الرِدّة على المنهج العلمي فحسب ، وإنما هي نظرة قديمة لأنها نابعة من الفطرة الانسانية الاصيلة سواء أكانت عند الفنان أم عند الأديب الناقد .
 لقد كان هذا المنهج – إن صحّ التعبير – هو المنهج الأول عند الأدباء العرب القدماء في نقدهم الادبي وأشار إليه " عبـد القاهـر الجرجاني" فـي كتابه " أسـرار البلاغـة " وذلك عنـدما جمع بين النظرة الفلسفية الى اللغة والنظم والـذوق الفنـي فيهمـا(
) .
 ومع تقدم المجتمع الانساني وتطوره الحضاري أصبح الإنسان يبحث عن قاعدة ، لكل عمل فكري أو مادي يقوم به ، وبذلك انطوت هذه الفطرة الأصيلة حتى وجدت لها الثغرة الملائمة بعدما أوشك الذوق الفني أن تخنقه القواعد العلمية وكانت انطلاقتها في فرنسا "1880" (
) .
  ((الاعتماد على الصدق فـي التجربة الشعـرية ، وارتباطـه بدلالة نتاج الشاعـر علـى شخصيتـه ينبـئ ببزوغ فلسفـة وجدانية ذاتية في حقل الادب والنقـد وتحول فـي قيم النقد السائدة ليس علـى اساس أخلاقـي ولكن علـى أساس الانتقـال من هيمنة القيـم الروحيـة .

 الى هيمنـة القيم الفكريـة ومنها الى أوليـة القيم الوجدانية))(
) . ولعل هـذه العبارات تقـودنا إلى أولية الاحساس ، والانطباع الأول الـذي يقول فـي لسان حالـه : (
)
     نَقَلً فؤادك حيث شِئْت مِن الهوى            ما الحـبُ إِلا لِلحبِيــبِ الأولِ
   وان في ذلك تدعيماً لرأي ميخائيل نعيمة في تغليب الجانب الانطباعي والتأثري ((إن هناك خلة لا يكون الناقد ناقداً ، إذا تجرد منها ، وهي قوة التمييز الفطرية تلك القوة التي توجد لنفسها القواعد ، ولا توجدها القواعد ، والتي تبتدع لنفسها مقاييس وموازين ولا تبتدعها المقاييس والموازين))(
) ، وما أعظم من بيت قاله شاعر عظيم ، مفاخراً ليس بأدبه فحسب ، بل بأدب أمته ، الذي هو جزء منها فبأدبه وفروسيته تجسدت هويته العربية ، وانتماؤه ليقول معتزا بذلك الانتماء : (
)
أَنا الذِي نَظَرَ الأعمى إلَى أَدبِي 

وأَسَمَعتْ كَلِماتِي مِنْ بِهِ صَمَمُ
 تلك البصيرة الثاقبة التي تخترق الحواس لتتسلل الى القلب فتحتل شغافه التي نادى بها العقاد في مقاييسه التي جاءت  في كتاب"الديوان في الأدب والنقد" .

((إن المحك الذي لا يخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره: فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء ، وإن كنت تلمـح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود اليه المحسوسات .

  كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر الى عنصر العطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوهرية)) (
) .
 ولعل في شخصية ذلك الشاعر العظيم قاسماً مشتركاً بين صاحبي الديوان وصاحب الغربال من ناحية أنهما . (( من أولئك النفر القليل الذي يصح أن يقال فيهم مثلما قيل في المتنبي : من أنه ملأ الدنيا وشغل الناس واثار الصداقات والعداوات ، وخاض المعارك في شجاعة وصلابة ، وان يكن عنف خصامه قد ارَّثَ له من العداوات ما أضعف من قوة تأثيره في عصره ، وضيق من رقعه ذلك التأثير وبخاصة في خصوماته التي لا تقوم حول قضايا أدبية أو ثقافية بل حول آراء ومذاهب سياسة. نرى أن من الخير اسقاطها من حسابنا حتى لا يكون لها اي تأثير عند تقديرنا لمكانة هذا العملاق في تيارات النقد والأدب المعاصرين)) (
) . 

  ويشبه العقاد نفس الشاعر العظيم بالمصورة الفلكية التي يرصدها الفلكيون لالتقاط أشعة الشمس من أبعد السموات . وأظلم الآفاق في نفس صحيحة الاحساس قويته ، لا يغيب عنها قريب ولابعيد ، ولاظاهر ولاباطن ، مما يحيط بها من مشاهد الحس والخيال ، وليس يفوتها علم شيء دقّ أوجلّ مما توحي به الطبيعة والحياة من الحقائق والأسرار(
) .
  وهذا ابن المعتز يسلط الضوء على مسألة مهمة الا وهي الذوق لدى الجمهور، حيث يرى د.محمد زغلول ((أن السبب الذي دفع ابن المعتز الى ذكر اشعار الموسوسين والمجان هوان الناس في بغداد وفي عصر ابن المعتز وما تلاه قد اهتموا بمثل تلك الألوان في الأدب ، وهي الألوان التي تبدو شاذة أو     منحرفة ، ولعل الداعي لذلك ملل الناس من رواية الجاد والرغبة في التملح والتنـدر، وهكـذا كثرت روايـة أشعار المجان والموسوسين والشواذ من الناس كمـا  كثـر قـول الشعـر فـي الموضـوعات التافهـة والغريبة والتي لم يقربها الشعـراء مـن قبـل وتحـرّجوا مـن الـدنوّ منها)) (
) .
  لقد كان ابن المعتز في ذلك كله صادقاً فـي تصوير زاوية الميل لدى الجمهور والجوانب التي تستهـوي ذوقه ، وجعلنا نرى انعكاساً صادقاً من خلال مرآتـه ليكـون لنا فيما بعـد المعالجـة النقدية التي تلائم عصرنا وتستشف نظرياتها مـن هـذا التـراث العريـق .
   لقد كان لتوالي الفصول على نقدنا العربي بالغ الأثر في انضاج المعالجة النقدية العربية لتؤتي أكلها في كتابي (الديوان والغربال) لدى دعوتهما إلى مقاييس نقدية توجه الذوق العام ، ولا تتلاعب بها أعاصير الزمن للسمو الى هدف أكبر ألاوهو الحفاظ على آدابنا حرة متحررة موجهة لابنائها متملّكة لزمام أمورها في عملية التغيير عبر منعطفات العصور والمراحل التاريخية التي تمر بها الأمة .
ويشخص العقاد الوباء الذي أصاب الذوق العام وأضعف مقاومته للأنماط التي تبطيء من عجلة التطور الفكري والثقافي لدى أبناء المجتمع ، مما يؤخر  عملية النهوض بواقع الأمة . ((فهو لا ينسى أن يَقِفُنَا على الاعوجاج في طبائع الجمهور وذوقه ، بانها تلفت لفرط ما اخلدت إلى الكسل والضعة ، وتلوثت لحقارة المشاغل التي بقي لها ان تعنى بها ، ونغلت لشدة ما توالى عليها من عنت الدهر، وذل الحـوادث والحاح الاحساس الدائـم بالضعـف والجبن ، حتـى أعقبهـا هذا البـلاء اللازب شـر ما تمنـى بـه نفـس بشرية ، اعقبها العجز عن احتمال الجـد والتمادي فـي الهزل واللجاج في السلوى الكاذبة . 
ومن ثم غدت هذه المغالطة والالتواء والهروب من الحقائق ديدناً لها بل كادت أن تكون خلقاً ثابتاً فيها وساء فهمهم للذوق السليم فأصبح جهد الذوق في تصورهم التصنع والاسترخاء)) (
) .
 ان العقاد في تشخيصه هذا كان مبدعاً ، حيث يرى ((ان الناقد مبدع عندما يرفع النقاب في أثر ينقده عن جوهر لم يهتد اليه أحد حتى                  صاحب الأثر نفسه))(
) . ويرى صاحب الغربال أيضاً . ((ان الروح التي تتمكن من اللحاق بروح كبيرة في كل نزعاتها وتجوالها ، فتسلك مسالكها وتستوحي موحياتها ، وتصعـد وتهبط ، صعودها وهبوطها ، هـي روح كبيرة مثلها))(
) .
 ولعـل دعـوة العقـاد الـى مقاييـس نقديـة توجـه الــذوق العام كان مـن شأنها أن تكـون مقوماً مـن مقومات المسارح الوطنية . ((إذا شئـنا أن نرفـع آدابنا مـن المستنقعـات التـي تتمـرغ فيهـا .

 فعلينا أن نسعى من الان لوضع أساس متين للمسرح العربي بتربية أذواقنا التمثيلية وتعزيز الرواية الوطنية حتى اذا نهضنا كانت نهضتنا نهضة جبار أفاق من نوم طويل لا نهضة عاجز فتح عينيه ليرى الموت أمامه))(
) .
 إنّ مردّ هذا الاهتمام بالمسارح الوطنية لما تتركه من عميق الأثر في توجيه الجمهور وابراز مواطن القوة والضعف لدى المجتمع و "ابسن" هو بلا شك أمام المدرسة الواقعية في المسرح الحديث، عندما نظم قصيدته المسرحية الرمزية: (بيرجنت) انه لم يقصد مطلقاً ان تكون هذه القصيدة المسرحية رواية تمثيلية تظهر على خشبة المسرح بل هو قد الفها للقراءة ولتنبيه شباب بلاده الكسلان المتراخي الى عيوبه الخلقية والسلوكية ، وإلى أنه يسلم روحه لأحلام الكسالى المتراخين في زمن استيقظت فيه الأمم على صوت الثورة الصناعية الاشتراكية المدوي، وما احدثته الافكار الفلسفية العقلية الجديدة من وعي عام في كثير من أركان العالم لكن " ابسن" لما سمع أنّ رجال المسرح الالماني يخرجون مسرحيته الرمزية فلم يملك إلاّ أن يذهب الى المانيا ليشهد ماذا يفعل الالمان بروايته التي يكاد يكون اخراجها فـي المسـرح مستحيلا فلمـا شاهدها راعه الاخراج ثم اذهلـه التمثيل .

لكن اكثر ما أذهله ، وملك عليه تفكيره ، هو أنّ الالمان فسروا المسرحية تفسيراً رمزياً وخرّجوا لها من المعاني مالم يخطر للمؤلف نفسه على بال وهذا هو الأدب الرمزي(
) .
 ونافلة القول ان الابداع هو قدرة المبدع التي يُضفي بها على عمله الابداعي عبقا خالداً ، ويلتئم معه روحاً وجسداً ، فصنوا العملية الابداعية هما المبدع وأثره الابداعي ، والابداع نابع من الشعور بالحرية الفردية فاذا عدمنا هذه الحرية لدى صاحب الاثر ، فإنه يستحيل تكلفاً أو تقليداً ليس للمقلد فضل فيه .
ولو ألقينا نظرةً من نافذةِ الابداعِ والمبدعِين لهرعتْ إلينا جملةٌ من التساؤلات هل أنّ وهنَ جسمِ المبدعِ سببٌ في ابداعه الفني أم نتيجته وهل ان الابداع هو نتاج شخصية مترفة مرتفعْة أم أنه نتاج شخصية تعيش صراعاً بينها وبين مجتمع ملـيء بمشاكل لا تطيـق احتمالهـا (
) ، نقـول : إن الجواب يكمن فـي درجـة تفاعـل المبـدع مـع محيطـه بمتناقضاتـه .
 (1) ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد العاشر ، ص85 ، بيروت ، 1956م .


(2) ينظر: د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الادبي الحديث ، ص64 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، دار الحكمة للطباعة ، 1991م .


(3) محمد بن سلام الجمحي ، 139-231هـ ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، المجلد الاول ، القدس للنشر والتوزيع .


(1) يوسف ميخائيل اسعد ، سايكولوجية الإبداع في الفن والأدب ، ص77 ، طبعة دار الشؤون الثقافية ( آفاق عربية ) .


(2)  المصدر نفسه ، ص77 .


(1)  يوسف ميخائيل اسعد ، سايكولوجية الإبداع في الفن والأدب ، ص88 طبعة دار الشؤون الثقافية ( آفاق عربية ) .


(�) ديوان أمرىء القيس ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط3 ، ص18 ، دار المعارف بمصر ، 1969م .


(�) د.علي عبد الرزاق حمود ، النقد الأدبي الحديث ، ص20 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ جامعة بغداد ، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991م .


(�) ديوان ابن المعتز ، ابي بكر محمد بن يحيى الصولي ، تحقيق : د. يونس احمد السامرائي ، ص201 ، منشورات وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية .


(�) ديوان ابن المعتز ، ابي بكر محمد بن يحيى الصولي ، تحقيق : د. يونس احمد السامرائي ، ص201 ، منشورات وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية .


(2) ديوانه ، شرح الشيخ محمد شريف سليم ، ص177 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .


(1) الآذريون: زهر أصفر في وسطه حمل أسود .


(2) الغالية: المسك .


(3) ينظر : د.شوقي ضيف ، تاريخ الادب العربي ، العصر العباسي الثاني ، ص333 ، دار المعارف بمصر ، ط8 ، القاهرة ، 1982م .


(�) ينظر: د.شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الثاني ، ص333 ، دار المعارف بمصر ،  ط8 ، القاهرة 1982م .


(�) المصدر نفسه ، ص333 .


(�) ديوان البارودي ، شرح وتحقيق : على الجارم ومحمد شفيق ، ج2 ، ص284 ، دار المعارف  بمصر ، القاهرة 1971م .


(�) عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو ، وأثرها في الشعر الحديث ، ص30 ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ، 1971م .


(�) د.عبد الحي دياب ، العقاد ناقداً ، ص341 ، الدار القومية ، القاهرة ، 1965م .


(�) د.طه حسين ، حافظ وشوقي ، ص9، مكتبة الخانجي  بمصر، ط3 ، القاهرة 1955م .


(�)  د.عبد الحي دياب ، عباس العقاد ناقداً ، ص336 ، الدار القومية ، القاهرة 1965م .


(�) أنس داود ، رواد التجديد في الشعر العربي الحديث ، ص 33 – ص34 ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1975م .


(�) ينظر: عباس العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، ص121 ، مكتبة النهضة المصرية ، ط3، القاهرة 1965م .


(�)  د.طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج2 ، ص4 ، دار المعارف القاهرة ، 1965م .


(�) عباس العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، ص140 .


(�) جماعة أبولو ، ص30 .


(�) ينظر: إليزابيث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ص127 ، ترجمة : محمد إبراهيم الشوش ، بيروت ، 1961م .


(�) وليام فإن أكنور ، النقد الأدبي ، ص 154 ، ترجمة : صلاح أحمد ، القاهرة ، (ب ، ت).


(�) ينظر: إليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ص 127 .


(�) ينظر: أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص361 – ص400 ، دار الكتاب العربي ، ط4 ، بيروت-لبنان 1967م .


وينظر أيضاً: د.على جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص411-ص412 ، المؤسسة العربية  للدراسات والنشر ، بيروت-لبنان 1979م .


(�) ينظر: د. محمد مندور ، محاضرات في الأدب ومذاهبه ، ص4 ، معهد الدراسات العربية العالمية ، القاهرة ، 1958م .


(�)  ينظر: د. محمد مندور ، محاضرات في الأدب ومذاهبه ، ص25-ص26 .


(�) ينظر: ويليام فإن أكنور النقد الأدبي ، ص160 .


(�)  ويليام فإن أكنور النقد الأدبي ، ص160 .


(�) ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريري ، تحقيق : محمد عزام ، المجلد الرابع ، ص604 ، دارالمعارف بمصر1965م .


(�) ميخائيل نعيمة ، الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ط3 ، ص350 ، دارالعلم للملايين ، بيروت-لبنان 1970م .


(�) ديوان المتنبي ، شرح البرقوقي ، ج4 ، ص83  .


(�) العقاد والمازني ، الديوان في الأدب والنقد ، ج1 ، ط4 ، ص21 ، مطبعة الشعب .


(�) د. محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، ص 74 ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.


(�) ينظر: العقاد: ابن الرومي حياته من شعره ، ط5 ، ص311 -ص312 ، دار الكتاب العربي ، القاهره-مصر 1963م .


(�) د. محمد زغلول ، تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري ، ص124 – ص125، دار المعارف بمصر1964م .


(�) الديوان في الادب والنقد ، ص50 .


(�) ميخائيل نعيمة ، الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص351 .


(�) المصدر نفسه .


(�) الغربال ، من المجموعة الكاملة ، ص364 .


(�) ينظر: دريني خشبة ، أشهر المذاهب المسرحية ، ص165 ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي الادارة العامة للثقافة ، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، الجمهورية العربية المتحدة، (ب ، ت) .


(�) ينظر: قاسم حسين صالح ، الإبداع في الفن والأدب ، ص9 ، دارالرشيد للنشر ، وزارة الثقافة والاعلام ، الجمهورية العراقية ، 1981م .
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